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 . ٣٥/٢٢افتتحت الجلسة الساعة  
 إقرار جدول الأعمال

 .أقر جدول الأعمال 
 تقرير الأمين العام عن السودان

 ٢٠٠٥ينـــاير / الثـــانيكـــانون ٣١رســـالة مؤرخـــة  
 العــام إلى رئــيس مجلــس الأمــن  موجهــة مــن الأمــين 

)S/2005/60( 
أود أن أبلغ المجلس بأنني     : )يةالانكليزتكلم ب (الرئيس   

تلقيـــت رســـالة مـــن ممثـــل الســـودان يطلـــب فيهـــا دعوتـــه إلى  
. الاشتراك في النظر في البند المـدرج في جـدول أعمـال المجلـس             

ووفقــا للممارســة المتبعــة أعتــزم، بموافقــة المجلــس، دعــوة ذلــك  
ثل إلى الاشتراك في النظر، في بند جـدول الأعمـال، بـدون             المم

أن يكون لـه حـق التصـويت، وفقـا للأحكـام ذات الصـلة مـن                 
 . من النظام الداخلي المؤقت للمجلس٣٧الميثاق والمادة 

 .لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك 
) الســودان(بــدعوة مــن الــرئيس، شــغل الســيد عــروة    

 .لسالمج المقعد المخصص له إلى طاولة
ـــس   ـــم ب(الرئيــ ــةالانكليزتكلــ ــدأ مجلــس الأمــن  : )ي يب

 .الآن نظـــره فـــي البند المدرج في جدول أعماله
أرحب بوجـود الأمـين العـام، السـيد كـوفي عنـان، في          

 .هذه الجلسة
، الـتي   S/2005/60معروض على أعضاء المجلس الوثيقة       

هـة   موج ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٣١تتضمن رسالة مؤرخة    
من الأمين العام، يحيل بموجبها تقريـر اللجنـة الدوليـة للتحقيـق             

 . بشأن دارفور

معـــــروض أيضـــــا علـــــى أعضـــــاء المجلـــــس الوثيقـــــة   
S/2005/218  الــتي تتضــمن نــص مشــروع قــرار قدمتــه المملكــة 

 .المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
أفهم أن المجلس علـى اسـتعداد للشـروع في التصـويت             
ــى ــا  علـــ ــروض علينـــ ــرار المعـــ ــروع القـــ ــع .  مشـــ وإذا لم أسمـــ
 . اعتراض، سأطرح الآن مشروع القرار للتصويت أي

 .نظرا لعدم وجود اعتراض فقد تقرر ذلك 
 .أجري تصويت برفع الأيدي 
 :المؤيدون
ــا      ــة تتراني ــنن، جمهوري ــتين، ب الاتحــاد الروســي، الأرجن

لكـة  المتحدة، الدانمرك، رومانيـا، فرنسـا، الفلـبين، المم        
المتحدة لبريطانيا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، اليابـان،          

 .اليونان
 :المعارضون
 .لا أحد 
 :الممتنعون
البرازيـــــل، الجزائـــــر، الصـــــين، الولايـــــات المتحـــــدة   

 .الأمريكية
ــرئيس  ــم ب (الــ ــةالانكليزتكلــ ــويت ): يــ ــة التصــ نتيجــ
 أعضـاء   ٤ صوتا مؤيدا مقابل لا أحد مع امتنـاع          ١١: كالتالي

اعتمــــد مشــــروع القــــرار بوصــــفه القــــرار  . يتعــــن التصــــو
٢٠٠٥( ١٥٩٣.( 

أعطــي الكلمــة الآن لأعضــاء المجلــس الــذين يــودون       
 . الإدلاء ببيانات بعد التصويت

ــون  ــيدة باترسـ ــة  (السـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ) الولايـ
ــت ب( ــةالانكليزتكلمـ ــيدي   ): يـ ــكركم، سـ ــوا لي أن أشـ اسمحـ
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ثنـاء رئاسـتكم    الرئيس، ووفدكم على الجهـود الـتي بـذلتموها أ         
 . للمجلس هذا الشهر

إن اعتماد قرارين بشأن السـودان هـذا الشـهر، بشـأن             
حفــظ الســلام والجــزاءات، يــبين التــزام المجلــس القــوي بتعزيــز   

وقد نجح المجلـس في    . السلم والاستقرار في جميع أنحاء السودان     
المحافظــة علــى الــزخم المتزايــد بشــأن الــدعم الــدولي للســلم في   

 فــرد ١٠ ٠٠٠ن قــوة حفــظ الســلام المكونــة مــن  إ. الســودان
الـــتي أذن بهـــا المجلـــس ستســـاعد الأطـــراف في اتفـــاق الســـلام  

 . الشامل على تنفيذ اتفاق السلام التاريخي هذا
ويســلم قــرار فــرض الجــزاءات بــأن الصــراع والعنــف    

والأعمــال الوحشــية مازالــت مســتمرة في دارفــور، وأنــه يجــب 
دابير اللازمــة لممارســة الضــغط علــى المجلــس أن يتخــذ الآن التــ

علـــى الأطـــراف مـــن أجـــل إنهـــاء أعمـــال العنـــف في دارفـــور  
ونحــث بقــوة . والتوصــل إلى تســوية سياســية بــالطرق الســلمية 

أطـــراف الصـــراع في دارفـــور علـــى وقـــف أعمـــال العنـــف       
ــى اســتئناف المفاوضــات السياســية      والأعمــال الوحشــية، وعل

 . طرق السلميةفورا بغية التوصل إلى تسوية سياسية بال
وكمــا نعلــم جميعــا فــإن مســاهمات الاتحــاد الأفريقــي     

برحت تشـكل جـزءا لا يتجـزأ مـن الحـل السـلمي للصـراع           ما
ونشيد بالاتحـاد الأفريقـي وقيادتـه لاسـتمرار بعثتـه           . في دارفور 
ونواصل تشجيع البعثة الأفريقية في السـودان علـى         . في دارفور 

جـه السـرعة لتمكينـها      تعزيز مستوى قوتهـا المصـرح بـه علـى و          
. مــن توســيع رقعــة المنــاطق الــتي تغطيهــا الــدوريات التابعــة لهــا 

زلنا نؤيـد بقـوة الجهـود الـتي يبـذلها الاتحـاد الأفريقـي لحـل                  وما
ــى      ــاء علـ ــدول الأعضـ ــع الـ ــور، ونحـــث جميـ ــراع في دارفـ الصـ

 . المساهمة في البعثة
ونؤيــد بشــدة تقــديم المســؤولين عــن ارتكــاب الجــرائم   

الوحشــية الــتي حــدثت في دارفــور للعدالــة، ووضــع والأعمــال 
ويجـب محاسـبة    . حد لمناخ الإفلات مـن العقـاب السـائد هنـاك          

. منتــهكي القــانون الإنســاني الــدولي وقــانون حقــوق الإنســان  
 توصلنا إلى أنه قد تم ارتكاب أعمال إبـادة          ،سبتمبر/وفي أيلول 

يــة، جماعيــة في دارفــور ودعونــا إلى إنشــاء لجنــة التحقيــق الدول 
ــدنا إنشــاءها  ــاك    . وأي ــأن هن ــد تقــديرات الأمــم المتحــدة ب وتفي

 شخص قد لقوا حتفهم من جـراء أعمـال العنـف            ١٨٠ ٠٠٠
. والأعمــال الوحشــية والجــوع والمــرض الناجمــة عــن الصــراع   

 . ومن ثم يجب تحقيق العدالة في دارفور
وباعتماد هـذا القـرار فقـد أرسـى المجتمـع الـدولي آليـة            

رتكبي الجــــرائم والأعمــــال الوحشــــية في مســــاءلة لمحاســــبة مــــ
وسيحيل القرار الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية        . دارفور

وفي حين تؤمن الولايات    . الدولية للتحقيق والملاحقة القضائية   
المتحــدة بــأن الآليــة الأفضــل كانــت مــن الممكــن أن تتمثــل في   

كـان أن   إنشاء محكمة مختلطة في أفريقيـا، إلا أنـه مـن الأهميـة بم             
يوحد المجتمع الـدولي كلمتـه بغيـة المسـاعدة في تعزيـز المسـاءلة               

 . الفعالة
ــى        ــرض أساســا عل ــات المتحــدة تعت ــت الولاي ــا زال وم

الرأي القائل بأن المحكمة الجنائية الدولية ينبغي أن تـتمكن مـن            
ممارسة اختصاصها القضائي على رعايـا الـدول غـير الأطـراف            

. فــيهم المســؤولين الحكوميــون في نظــام رومــا الأساســي، بمــن  
وبسـبب مـا يسـاورنا مـن        . فهذا يمس طابع السيادة في جوهره     

شواغل في هذا الصدد، فإننا لا نوافق علـى قيـام مجلـس الأمـن               
بإحالــة الوضــع في دارفــور إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وقــد   

وقررنـا عـدم الاعتـراض      . امتنعنا عن التصويت على قرار اليوم     
بسبب حاجة المجتمع الدولي إلى التضافر بغيـة إنهـاء         على القرار   

مناخ الإفـلات مـن العقـاب السـائد في السـودان، ولأن القـرار               
ــا       ــائية لرعايـ ــة القضـ ــق أو الملاحقـ ــن التحقيـ ــة مـ ــوفر الحمايـ يـ
الولايات المتحدة وأفراد القوات المسـلحة التـابعين للـدول غـير            

 .الأطراف
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بقى مســاهما إن الولايــات المتحــدة مســاهم هــام، وســت 
هاما، في جهود حفظ السـلام والجهـود الإنسـانية ذات الصـلة             

والصيغة التي تـوفر الحمايـة للولايـات المتحـدة          . بها في السودان  
وغيرها من الـدول المسـاهمة تعتـبر سـابقة في حـد ذاتهـا، حيـث            
من الواضـح أنهـا تقـر بشـواغل الـدول غـير الأطـراف في نظـام                  

اص التــابعين لتلــك الــدول رومــا الأساســي وتــدرك أن الأشــخ
ينبغي أن يكونوا عرضة للتحقيـق أو الملاحقـة القضـائية مـن              لا

جانب المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بـدون موافقـة تلـك الـدول أو                
ــة مــن جانــب مجلــس الأمــن   ــة   . إحال ــدون موافق ــه ب ونعتقــد أن

الدولة المعنية فإن أي تحقيق أو ملاحقة قضائية لمـواطني الـدول            
ــراف في  ــير الأط ــتم إلا بمقتضــى قــرار     غ ــتقبل ينبغــي ألا ت  المس
 .يتخذه مجلس الأمن

وتمشيا مـع آرائنـا منـذ أمـد بعيـد بشـأن الـدور الملائـم                
لمجلس الأمن، نتوقع أن يؤدي قيام مجلس الأمن بإحالـة الوضـع            
في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى فرض رقابـة سياسـية            

ــة    ــذه العملي ــى ه ــة عل ــذه   ويضــطلع الإ. حازم ــذي اتخ ــراء ال ج
ونتوقــع أن يواصــل . المجلــس اليــوم بــدور هــام في ذلــك الصــدد

ــه      ــري فيـ ــذي تجـ ــة في الوقـــت الـ ــذه الرقابـ ــة هـ المجلـــس ممارسـ
 . التحقيقات والمحاكمات بمقتضى هذه الإحالة

والحمايـــــة مـــــن الخضـــــوع للاختصـــــاص القضـــــائي  
. للمحكمة لا ينبغي أن يُنظر إليهـا بوصـفها عمـلا غـير عـادي              

ــادة   ففــي ا ــع، يمكــن بمقتضــى الم  حــتى للأطــراف في  ١٢٤لواق
نظـــام رومـــا الأساســـي أن تختـــار عـــدم القبـــول بالاختصـــاص 
ــرة ســبع       ــق بجــرائم الحــرب لفت ــا يتعل ــة فيم القضــائي للمحكم
سنوات كاملة، وقـد اغتـنم بعـض مؤيـدي المحكمـة المهمـين في        

وإذا كـان مـن     .  التابعين لهـم   دالواقع هذه الفرصة لحماية الأفرا    
لائم توفير هذه الحماية مـن الخضـوع للاختصـاص القضـائي            الم

للمحكمة للدول التي وافقت على نظام روما الأساسي، فمـن          
الأولى ألا يكون من غير الملائم توفير هذه الحماية للدولة الـتي            

وفي رأينـا أن الـدول      . لم توافق على هذا النظام علـى الإطـلاق        

 عـــدم القبـــول غـــير الأطـــراف ينبغـــي أن تـــتمكن مـــن اختيـــار
بالاختصاص القضائي للمحكمة، شأنها في ذلـك شـأن الـدول           
الأطــراف في هــذا النظــام، وينبغــي أن يكــون المجلــس مســتعدا   
لاتخـــاذ إجـــراء بهـــذا المفهـــوم عنـــدما تنشـــأ حـــالات مماثلـــة في  

 . المستقبل
وبــالرغم مــن أننــا امتنعنــا عــن التصــويت علــى إحالــة    

لمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مجلــس الأمــن للوضــع في دارفــور إلى ا
إلا أننا لم نتخـل عـن اعتراضـاتنا وشـواغلنا الراسـخة والطويلـة         

. مـا زلنـا نصـر عليهـا       بـل   الأمد بشأن المحكمة الجنائية الدولية،      
ونعتقد أن نظام روما الأساسي نظام معيب ولا يـوفر أشـكال            
الحمايـــة الكافيـــة مـــن إمكانيـــة إجـــراء محاكمـــات ذات طـــابع  

 من جديد اعتراضنا الأساسي على تأكيـدات        ونؤكد. سياسي
نظام روما الأساسي بأن للمحكمة الجنائية الدوليـة اختصاصـا          
قضائيا على المواطنين التابعين للـدول الـتي لم تصـبح أطرافـا في              
. نظـــام رومـــا الأساســـي، بمـــن فـــيهم المســـؤولون الحكوميـــون

 يقع على الدول غير الأطراف أي التزام فيمـا يتعلـق بتلـك       ولا
المعاهدة ما لم يقـرر مجلـس الأمـن خـلاف ذلـك، وهـو الجهـاز                 
الــذي أنــاط بــه أعضــاء هــذه المنظمــة المســؤولية الأساســية عــن  

 . صون السلم والأمن الدوليين
ويسرنا أن هذا القرار يسلّم بأن الولايات المتحدة لـن           

تتحمل أية نفقات تترتـب علـى تلـك الإحالـة، وأنـه بـدلا مـن                 
ــذه الت  ــيتحمل هـ ــا   ذلـــك سـ ــام رومـ ــراف في نظـ ــاليف الأطـ كـ

وذلــك المبــدأ في غايــة الأهميــة ونــود أن . الأساســي والمتبرعــون
نتوخى منتـهى الوضـوح في أن أيـة جهـود تُبـذل للتراجـع عـن                 
ذلك المبدأ مـن جانـب هـذه المنظمـة أو  غيرهـا مـن المنظمـات                  
الــتي نســاهم فيهــا، يمكــن أن تــؤدي إلى أن نمنــع عنــها التمويــل 

. أن تتخــذ إجــراءات أخــرى ردا علــى ذلــك  الــذي نقدمــه أو 
 .وذلك وضع يجب أن نتجنبه
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وكمـــا هـــو معـــروف، فيمـــا يتعلـــق بشـــواغلنا بشـــأن  
فقــد الولايــة القضــائية للمحكمــة وإمكانيــة مقاضــاة مسيســة،  

 أكثـــر مـــن نصـــف الـــدول  - بلـــدا ٩٩أبرمنـــا اتفاقـــات مـــع 
ــة    ــذه المنظمـ ــاء في هـ ــا    -الأعضـ ــام رومـ ــاذ نظـ ــدء نفـ ــذ بـ  منـ

ــي، وذ ــن إمكانيـــة نقـــل أو تســـليم      الأساسـ لـــك للحمايـــة مـ
ــا نقــدر حقيقــة أن القــرار   . أشــخاص أمــريكيين للمحكمــة  إنن

ــات، وسنواصــل الســعي إلى     يحــيط علمــا بوجــود هــذه الاتفاق
مزيد من هـذه الاتفاقـات مـع بلـدان أخـرى بينمـا نمضـي                 إبرام
 .قدما

إن القرار، إذ يعترف بأن الدول غير الأطراف لا تقـع      
ت وفقـا لنظـام رومـا الأساسـي، يقـر ويقبـل بـأن               عليها التزامـا  

قــدرة بعــض الــدول علــى التعــاون مــع تحقيــق المحكمــة الجنائيــة  
. الدوليــة ســتكون مقيــدة فيمــا يتعلــق بالقــانون المحلــي المنطبــق  

وبالنســبة للولايــات المتحــدة، فإننــا مقيــدون بقــانون الولايــات  
 المتحــدة الــذي يعكــس قلقــا عميقــا إزاء المحكمــة مــن تقــديم       

 .المساعدة والدعم للمحكمة الجنائية الدولية
ــور، فــإن المجلــس قــد أدرج      وفيمــا يتعلــق بمســألة دارف

ــراف في      ــير الأطـ ــدول غـ ــن الـ ــخاص مـ ــتثني الأشـ ــا يسـ حكمـ
ونحــن نحتــرم . الســودان مــن مقاضــاة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  

موقــف الــدول الأطــراف في نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة  
لكن لا ينبغي أن يتعرض للخطر الأشـخاص        و. الجنائية الدولية 

من البلدان غير الأطراف الـتي تـدعم جهـود الأمـم المتحـدة أو               
هـذا القـرار يـوفر حمايـة واضـحة لأشـخاص            . الاتحاد الأفريقـي  

ولــن يخضــع للتحقيــق أو المقاضــاة أي  . مــن الولايــات المتحــدة
شخص من الولايـات المتحـدة يقـدم الـدعم للعمليـات الجاريـة              

 .دان بسبب هذا القرارفي السو
ــانة للمــــواطنين     ــاء حصــ ــذا لا يعــــني إعطــ ولكــــن هــ

وسـوف نسـتمر في اتخـاذ       . الأمريكيين الذين ينتهكون القـانون    
 .إجراءات تأديبية لرعايانا عندما يكون ذلك مناسبا

واسمحوا لي أن أختـتم بتـذكير الجميـع بـأن الغايـة مـن                
فقـد عـانى    . هذه القرارات الثلاثة هي مساعدة شعب السودان      

هذا الشعب من صراعات أهلية مروعة أدت إلى معانـاة يعجـز        
ولكـن  . ولن نتمكن من إنصاف جميع الضحايا     . عنها الوصف 

يمكننا مساعدة شـعب السـودان علـى طـي صـفحة مـن تاريخـه                
والقرارات الثلاثة التي اعتمدت    . والتمتع بمستقبل أفضل بكثير   

 .لهدففي هذا الشهر قد اتخذت من أجل بلوغ هذا ا
ــية) (الجزائـــر(الســـيد بـــاعلي   تـــود ): تكلـــم بالفرنسـ

الجزائر التأكيد مـن جديـد علـى إدانتـها الصـارمة للانتـهاكات              
الجســـيمة لحقـــوق الإنســـان وللقـــانون الإنســـاني الـــدولي الـــتي  

وتـــود أيضـــا أن تعـــبر عـــن تعاطفهـــا     . ارتكبـــت في دارفـــور 
، ومنذ نشوب هـذه الأزمـة     . وتضامنها مع ضحايا هذه المأساة    

ساهمت الجزائر في جهود المجتمع الدولي الهادفة إلى وضـع حـد            
ــي    ــل سياسـ ــاد حـ ــدنيين ولإيجـ ــكان المـ ــاة السـ ــذا . لمعانـ وفي هـ

ــتي      ــة ال ــدابير الفعال ــدعم الت ــر جهــدا ل ــدخر الجزائ الصــدد، لم ت
اتخذها الاتحاد الأفريقـي ورئيسـه، السـيد أوبسـانغو، مـن أجـل              

ى إيجــاد حــل تحقيــق اســتقرار الوضــع ومســاعدة الأطــراف عل ــ
 .سلمي للصراع بين الأشقاء

وتعتقد الجزائر اعتقادا راسخا بـأن مكافحـة الإفـلات           
وهـذا  . من العقاب عنصر أساسي في إرساء السلم والاسـتقرار  

مطلــب حيــوي في حالــة دارفــور بالــذات، لأن الصــراع الــدائر 
ــنوات قـــد أضـــر بالعلاقـــات بـــين طوائـــف المجتمـــع   . لعـــدة سـ

فـلات مـن العقــاب يجـب أن تهــدف    ولـذلك، فـإن مكافحــة الإ  
أيضا إلى استعادة علاقـات الانسـجام بـين مجموعـات السـكان             

 .في دارفور، وأن تخدم قضية السلام
ومن وجهة نظرنا، فإن جميـع الخطـوات الـتي يتخـذها             

ــداف     ــة أهـ ــق أربعـ ــعى إلى تحقيـ ــدولي يجـــب أن تسـ ــع الـ المجتمـ
رتكـــاب أولا، إحالـــة جميـــع المتـــهمين با. متســـاوية في أهميتـــها

ثانيــا، . الجــرائم إلى محاكمــات ذات مصــداقية ونزيهــة وشــفافة 
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ينبغــي إحقــاق العدالــة للضــحايا مــن خــلال اســتعادة حقــوقهم 
ــة الــتي تعرضــوا لهــا    ــة والمادي . وتعويضــهم عــن الأضــرار المعنوي

ثالثـــا، ينبغـــي لهـــذه الخطـــوات أن تنـــهض بالمصـــالحة الوطنيـــة   
م والاستقرار في كـل  والتسوية السياسية للأزمة وأن تعزز السل    

وأخـيرا، ينبغـي لهـذه الخطـوات أن تنـال تأييـد             . أنحاء السـودان  
الشعب السوداني ودعمه لعملية يكون هو في محور اهتمامهـا،          
وأن تضمن، على وجه الخصوص، تعاون الحكومة، حيـث أن          

 .تعاونها أساسي من أجل إنجاز تلك العملية
ــارات،    ــذه الاعتبـ ــوء هـ ــر، في ضـ ــد الجزائـ ــأن وتعتقـ  بـ

الاتحاد الأفريقـي هـو المحفـل الأنسـب للاضـطلاع بهـذه المهمـة               
ونحــن علــى اقتنــاع بــأن الاتحــاد الأفريقــي  . الحساســة والدقيقــة

قــادر علــى تلبيــة احتياجــات الســلام بــدون التفــريط بمتطلبــات  
وصـحيح أنـه لـن يكـون       . العدالة التي ندين بها جميعـا للضـحايا       

حيح أيضــا أنــه لــن هنـاك ســلام بــدون عدالـة، ولكــن مــن الص ـ  
 .تكون هناك عدالة بدون سلام

لقد قـدم الـرئيس أوبسـانغو، باسـم الاتحـاد الأفريقـي،              
ــذين المطلـــبين        ــق بـــين هـ ــى أســـاس التوفيـ ــا يقـــوم علـ اقتراحـ
الأساسيين والإدراك أنه لا بد من توخي الحـذر الشـديد لـدى             

إننا نعـرب عـن الأسـف لأن أعضـاء المجلـس            . اتخاذ الإجراءات 
 إجراء دراسة عميقة للمقتـرح أو تقييمـه في ضـوء            أعرضوا عن 

الإمكانيات التي يتيحها من أجل بلوغ الهدف المشترك المتمثـل         
في مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب خدمــة للســلام والمصــالحة    

 .الوطنية
كما أننا نؤكد على أنه لا يمكن للمرء الادعـاء بـدعم             

ول الأفريقيـة   الاتحاد الأفريقي وترك المهمة لـه بـأن يقتـرح الحل ـ          
لمختلف الأزمات الـتي تعرضـت لهـا القـارة، ثم يـأتي بعـد ذلـك          
ليطرح جانبا مقترحاته المقدمة إلى مجلـس الأمـن بـدون التكـرم      

 .حتى بالنظر فيها

وفي هــذا الســياق، أود التــذكير بأنــه عنــدما تفجــرت    
الحالة في دارفور، كان الاتحاد الأفريقي هو الوحيد الذي تجـرأ           

لجنود من أجل المحافظـة علـى وقـف إطـلاق النـار         على إرسال ا  
وحماية السكان المدنيين، وقـد فعـل ذلـك حيـال أزمـة معقـدة،               
وكان الوحيد الذي تمكن مـن إقنـاع الأطـراف بـأن تـدخل في              

 .مفاوضات من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة
ــة في الســودان يســري أيضــا      ــق علــى الحال إن مــا ينطب

ــا،    ــدول   علــى كــل الصــراعات في أفريقي الــتي تمكــن رؤســاء ال
ــة، مــن إيجــاد       ــات الوســاطة الدائب ــة، مــن خــلال عملي الأفريقي

كمــا أن النــهج الأفريقــي، القــائم علــى أســاس      . الحلــول لهــا 
العدالــة والمصــالحة، هــو الــذي مكَّــن الفئــات الاجتماعيــة الــتي   
تقاتلت بشراسة، مـن أن تبـذل جهـودا، بعـد إحقـاق العدالـة،               

 .عا من جديدمن أجل أن تتعلم العيش م
ــوره قــد اتخــذ نهجــا       بيــد أن القــرار الــذي اتخــذ مــن ف
وإزاء ذلك، لم يترك لوفد بلدي إلا خيار الامتناع عـن           . مخالفا

 .التصويت
ذلــك . وأود أن أختــتم بيــاني بــالإعراب عــن الأســف   

الأسف النابع من القلق إزاء التوصـل إلى حلـول توافقيـة بكـل              
أ العدالة العالمية، والذين    ثمن من جانب الذين يدافعون عن مبد      

ضمنوا في الواقع أن يـتم الكيـل بمعيـارين في هـذا المجـال، وهـو                 
الأمر الذي أعيب به المجلس من قبـل الـبعض، وقـد تجلـى علـى          

 .نحو غير متوقع وجود مسارين للعدالة
إن ): تكلـم بالصـينية   ) (الصـين (السيد وانـغ غوانغيـا       

وقـد تابعنـا    . قـرار وفد الصين قـد امتنـع عـن التصـويت علـى ال            
عــن كثــب اســتمرار الحالــة في منطقــة دارفــور في الســودان،       
وأيدنا الجهود المبذولة من أجل تسوية سياسـية لمسـألة دارفـور            

وفي . من خلال المفاوضات التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقـي        
نفــس الوقــت، وأســوة ببقيــة أعضــاء المجتمــع الــدولي، نشــجب  
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لقـانون الإنسـاني الـدولي وحقـوق        بشدة الانتهاكات الخطـيرة ل    
 .الإنسان في دارفور

وما مـن شـك في أن مـرتكبي هـذه الانتـهاكات يجـب                
مـا هــو  : والسـؤال المطــروح الآن . أن تـتم إحالتـهم إلى العدالــة  

النهج الأكثر فعاليـة وعمليـة في هـذا المجـال؟ ونعتقـد أنـه لـدى                 
التصدي لمسألة الإفلات من العقـاب، وعنـدما نسـعى لضـمان            

حقــاق العدالــة، مــن الضــروري أيضــا بــذل كــل جهــد ممكــن  إ
ــى المفاوضــات في      ــد تترتــب عل ــتي ق ــار الســلبية ال لتجنــب الآث

ــور ــهاكات    . دارف ــة مــرتكبي الانت ــدى معاقب ومــن الضــروري ل
كمـا أنـه مـن الضـروري        . الحرص على تعزيز المصالحة الوطنيـة     

 أثنـاء الســعي إلى تسـوية مســألة دارفــور، المحافظـة علــى النتــائج   
الـــتي تم إحرازهـــا بعـــد جهـــود شـــاقة في عمليـــة الســـلام بـــين  

 .الشمال والجنوب
وفي ضـــوء هـــذا الموقـــف، واحترامـــا لســـيادة القضـــاء  

الوطني، نفضل أن نـرى مـرتكبي الانتـهاكات الخطـيرة لحقـوق             
 .الإنســان يمثلــون للمحاكمــة أمــام النظــام القضــائي الســوداني  

جــراءات قانونيــة ولاحظنــا أن القضــاء الســوداني اتخــذ مــؤخرا إ
ولضــمان عدالــة   . ضــد أفــراد ضــالعين في تلــك الانتــهاكات    

المحاكمات وشفافيتها ومصداقيتها، يمكن للمجتمـع الـدولي أن         
ــة وأن يـــوفر الرصـــد الـــلازم   ــة الملائمـ ــاعدة التقنيـ . يقـــدم المسـ

وبــالطبع يمكــن أيضــا للفريــق الأفريقــي المعــني بالعدالــة الجنائيــة  
يجيريـا باسـم الاتحـاد الأفريقـي، أن         والمصالحة، الذي اقترحتـه ن    
نحن لا نؤيد إحالة مسألة دارفـور       . يكون مخرجا في هذا الشأن    

إلى المحكمة الجنائية الدولية بـدون موافقـة الحكومـة السـودانية،         
لأننا نخشى أن ذلك لن يعقِّـد الجهـود المبذولـة لضـمان تسـوية               
مبكرة لمسألة دارفـور تعقيـدا شـديداً فحسـب بـل سـيكون لـه                 
أيضــا عواقــب لا يمكــن التنبــؤ بهــا علــى عمليــة الســلام بــين         

 .الشمال والجنوب في السودان

وينبغي أيضا الإشارة إلى أن الصين ليست دولة طرفـا           
ــديها تحفظــــات كــــبيرة       ــام رومــــا الأساســــي، وأن لــ في نظــ

ولا يمكننا أن نقبـل أيـة       . يتعلق بأحكام معينة من أحكامه     فيما
ضد إرادة أطراف من غـير الـدول،        ممارسة لولاية هذه المحكمة     

وسنجد صعوبة في الموافقة على أي تفويض مـن مجلـس الأمـن             
 .للمحكمة الجنائية الدولية بمثل هذه الممارسة لولايتها

ــديل ســوى      لتلــك الأســباب، لم يكــن لــدى الصــين ب
الامتناع عن التصويت على مشروع القرار المقدم من المملكـة          

 .المتحدة
): يــةالانكليزتكلمــت ب) (الــدانمرك( السيــــدة لــــــوي 

مــرّ شــهران منــذ أن تلقــى مجلــس الأمــن تقريــر لجنــة التحقيــق    
وقدم التقريـر   . الدولية فيما يتعلق بالفظائع المستمرة في دارفور      

ــة في دارفــور إلى المحكمــة     ــة الجــرائم المرتكب ــة بإحال توصــية قوي
في وخــلال الفتــرة الطويلــة لعمليــة التفــاوض  . الجنائيــة الدوليــة

فلــدى المحكمــة . المجلــس كانــت الــدانمرك تؤيــد تلــك التوصــية  
ــل لضــمان       ــدرة وتموي ــة وق ــزم مــن ولاي ــا يل ــة م ــة الدولي الجنائي

ومـن ذلـك المنظـور،      . مقاضاة سريعة وفعالة من حيث الكلفـة      
يشجعنا في الحقيقة أن المجلس قد اتخـذ للتـو قـرارا سـتنجم عنـه       

وأي . عنـها في دارفـور    متابعة معترف بها دوليا للجـرائم المبلّـغ         
تأخير إضافي لهذه المسألة لـيس مـن شـأنه إلا أن يُضـعف الثقـة                

 .بعزيمة المجلس
وتـــدرك الـــدانمرك الصـــعوبات الـــتي يواجههـــا بعـــض   

ونقــدِّر . الأعضــاء في قبــول الــنص التــوفيقي المعــروض علينــا     
علاوة على ذلك، لم تسـتطع      . المرونة التي أبدتها كل الأطراف    

ــدانمرك التصــو  ــة في    ال ــتفكير بعناي ــد ال ــرار إلا بع يت لصــالح الق
ــنص   ــواردة في ال ــق بالصــياغة  . بعــض الصــياغات ال وفيمــا يتعل

المعنية بالولاية الحصرية، نفسـرها علـى أنهـا لا تـؤثر في الولايـة               
ــرائم الحـــرب    ــاء في مجـــالات مثـــل جـ ــاملة للـــدول الأعضـ الشـ

وفيمـا يتعلـق بالصـياغة المتصـلة بوجـود      . والتعذيب والإرهـاب  
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 مــن نظــام ٩٨ مــن المــادة ٢الاتفاقــات المشــار إليهــا في الفقــرة 
رومــا الأساســي، تــود الــدانمرك أن تشــدد علــى أن هــذه مجــرد  
إشــارة مســتمدة مــن الواقــع؛ أي أنهــا مجــرد إشــارة إلى وجــود   

ومن ثم، فـإن الإشـارة لا تمـس علـى الإطـلاق          . هذه الاتفاقات 
 .بسلامة نظام روما الأساسي

تقــد أن القــرار حــل وســط حقيقــي وإذ قلنــا ذلــك، نع 
ــلاق إلى     ــى الإطـ ــة الأولى علـ ــة الحالـ ــي إلى إحالـ ــال يفضـ وفعـ

وهكــذا تتطلــع  . المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن مجلــس الأمــن     
الدانمرك إلى أن ترى المحكمة تتخذ الخطوات الأولى الهامة نحـو           

 .إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب في دارفور
هـذا هـو    ): يـة الانكليزم ب تكل ـ) (الفلـبين  (السيد باجـا   

 المولــود الثالــث لعمليــة نظــر مجلــس الأمــن في -القــرار الثالــث 
ــور   ــة في دارفـ ــودان، بخاصـ ــة في السـ ــاعة  . الحالـ ــذه السـ وفي هـ

 لا يسـعنا    - في اللحظات الأخـيرة لرئاسـة البرازيـل          -المتأخرة  
ــرار        ــدم الق ــوطن مق ــز، م ــن ويل ــة نبعــت م ــذكر رواي إلا أن نت

ــد كـ ــ). ٢٠٠٥ (١٥٩٣ ــف   فلقـ ــان في منتصـ ــاك زوجـ ان هنـ
عمرهما ولهما ابنتان مراهقتان شديدتا الجمـال، ولكنـهما قـررا     

ــا      ــذي أراداه دائم ــن ال ــرة الأخــيرة إنجــاب الاب ــاولا للم . أن يح
أشــهر مــن المحــاولات، حملــت الزوجــة، وبــالطبع أنجبــت  وبعــد

ــعة أشــهر     ــلا صــحيحا بعــد تس أســرع الأب المبتــهج إلى  . طف
وألقى نظـرة عليـه، ولكنـه     . نه الجديد مستشفى الولادة ليرى اب   

ــى       ــاه عل ــه عين ــبح طفــل رأت ــدما وجــده أق أصــيب بالرعــب عن
فذهب إلى زوجته وقال لها لا يمكـن أن يكـون هـذا             . الإطلاق
انظري لهـاتين الابنـتين الجميلـتين اللـتين         �: وصاح قائلا . طفله

هـــل كنـــت �: ثم نظـــر لهـــا نظـــرة قاســـية وســـألها. �أنجبتـــهما
ــت  تخــدعينني؟ فابتس ــ ــذه  �: مت الزوجــة بلطــف وقال ــيس ه ل

 .�المرة
اسـتجابة  ) ٢٠٠٥ (١٥٩٣لقد صوتنا مؤيدين القرار      

لإلحاحيـــة وخطـــورة الجـــرائم الـــتي يتوقـــع مـــن مجلـــس الأمـــن  

وهــذه . والمجتمــع الــدولي أن يتصــديا لهــا وهمــا ملزمــان بــذلك   
زالـت شـرعيته     حالة يتم فيهـا الاختيـار بـين جـنين ورضـيع مـا             

ــ. موضــع الشــكوك ــراخ إضــافي -أزم إضــافي أي ت  - أو أي ت
مـــن جانـــب المجلـــس، بعـــد شـــهرين مـــن إصـــدار تقريـــر لجنـــة 
ــوقّرة إلى      ــة الم ــق، كــان مــن شــأنه أن يخســف بهــذه الهيئ التحقي
حضـــيض انعـــدام الجـــدوى فيمـــا يتعلـــق بإنهـــاء الإفـــلات مـــن 
ــانون    ــة حقــــوق الإنســــان والقــ ــتجابة لحمايــ العقــــاب والاســ

 مجــرد حالــة تملــص مــن  وكــان مــن شــأنه أن يصــبح . الإنســاني
 .المسؤولية
ولكننا نشاطر بعض الوفود همومهـا إزاء الطريقـة الـتي         

ومــرة أخــرى،  ). ٢٠٠٥ (١٥٩٣تم التوصــل بهــا إلى القــرار   
الانقســامات في المجلــس والتهديــدات باحتمــال اســتخدام حــق  
ــة وحازمــة      ــة مــن إرســال إشــارة قوي ــنقض منعــت هــذه الهيئ ال

وقـد  . لـس بشـدة هـذه الأيـام     وهـو مـا يحتاجـه المج   -وواضـحة  
يكــون ذلــك الســبب في أن الــدعوة إلى إصــلاح مجلــس الأمــن  

 .تتعاظم اليوم تلو الآخر
ونعتقــد أيضــا أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة قــد تكــون    

ــرار   ــحية للقـ ــالفقرة ). ٢٠٠٥ (١٥٩٣ضـ ــوق  ٦فـ ــن منطـ  مـ
 ربما تقوضـها بهـدوء ولكنـها    -القرار تقوض مصداقية المحكمة    

ولعلنــا نســأل عمــا إذا كــان لمجلــس الأمــن . هامــع ذلــك تقوضــ
الحــق في أن يــأذن بتقييــد ولايــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وفقــا  

. لنظام روما الأساسي فور شروع المحكمـة في ممارسـة ولايتـها           
 من المنطوق صنفت بشـكل ملتـو اسـتقلال المحكمـة            ٦فالفقرة  

. يةعلى أنه يخضـع لأهـواء مجلـس الأمـن السياسـية والدبلوماس ـ            
ومع ذلك، قد يستحق ذلك الاحتمال التضـحية إذا تم بالفعـل            
إنهاء الإفلات من العقاب في دارفـور؛ وإذا تمـت بالفعـل أخـيرا          
حماية حقـوق الإنسـان وتعزيزهـا؛ وإذا تم بالفعـل دعـم سـيادة               

 ).٢٠٠٥ (١٥٩٣ولذلك، صوتنا مؤيدين القرار . القانون
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صـوّت  ): يـة الانكليزتكلـم ب  ) (اليابان (السيد أوشيما  
وفــد بلـــدي مؤيـــدا مشـــروع القــرار الـــذي اقترحتـــه المملكـــة   
المتحدة لأنه يجـب عـدم السـماح بـالإفلات مـن العقـاب علـى                
انتــهاكات جســيمة لحقــوق الإنســان وجــرائم مرتكبــة ضــد       
ــدأ،     ــد، مــن حيــث المب ــان تؤي ــور، ولأن الياب الإنســانية في دارف

ية دارفــور إلى تقـديم المقتـرفين للجـرائم إلى العدالــة، إحالـة قض ـ    
المحكمة الجنائية الدولية ضمن الإطار الزمني المناسب، رغـم أن          

بيـد أننـا نـود أن        .اليابان ليست طرفا في نظام رومـا الأساسـي        
نسجل موقفنا المتمثل في أننا كنا نفضل كـثيراً أن يصـدر قـرار         

 .المجلس في هذا الشأن بقدر أوسع من الاتفاق بين أعضائه
رحـب بـأن قـراراً قـد اتُّخـذ بـروح           ورغم ذلـك فإننـا ن      

ــة للتصــدي لمســألة الإفــلات مــن العقــاب      ــق والمرون مــن التوفي
والآن وقــد تم اتخــاذ هــذا القــرار، تتوقــع حكــومتي أن    . الهامــة

تتقيــد بــه الأطــراف المعنيــة وأن تتعــاون علــى تنفيــذه مــن أجــل 
 .تقديم المسؤولين إلى العدالة

تكلــم ) (دةالمملكــة المتحــ (الســير إمــير جــونز بــاري  
اتخذ مجلس الأمن الليلـة، بهـذا التصـويت، إجـراء           ): يةالانكليزب

ــور،      ــة في دارف ــة المســاءلة علــى الجــرائم الجســيمة المرتكب لكفال
واجبــاً لكــل مــن تســول لــه نفســه  وليوجــه فيمــا أرجــو إنــذاراً 

 .ارتكاب أية فظائع أخرى من هذا القبيل
لــس وتعــرب المملكــة المتحــدة عــن ترحيبــها بقــرار المج  

ــة الدوليــة، الــتي تعــد في     ــة إلى المحكمــة الجنائي ــة هــذه الحال إحال
نظرنـــا أكثـــر الوســـائل المتاحـــة كفـــاءة وفعاليـــة للتعامـــل مـــع   

 .الإفلات من العقاب وكفالة العدالة لأهل دارفور
ويحتفظ أعضاء المجلس باختلافات عميقة في وجهـات         

التوصـل  ل يجع ـالنظر حول مسألة المحكمة الجنائيـة الدوليـة، ممـا      
ــة     ــر أهمي ــاء وأكث ــوم أجــدر بالاحتف ــاق الي ــد اتســمت  . لاتف فق

مناقشاتنا بدرجة عالية من الالتزام والفهم المتبادل والاسـتعداد         
ــع   ــب الجمي ــن جان ــاون م ــذه النتيجــة   . للتع ــل ه ونرجــو أن تمث

أساساً لقـرارات المجلـس في المناسـبات الـتي مـن هـذا القبيـل في                 
اساً دائمـاً ومقبـولاً بصـفة عامـة         المستقبل وأن ترسي بالتالي أس    

 .للبناء عليه
ويجــــب أن يواصــــــل المجلــــس معالجــــــة الصــــــراع في  

ــل       ــة للتعامـ ــتراتيجية متكاملـ ــن اسـ ــزءاً مـ ــفه جـ ــور بوصـ دارفـ
ــع ــة  م ــالقرارات   . الســودان بصــفة عام ــذلك نرحــب ب ونحــن ل

ــدابير    ــة دعــم الســلام وبشــأن الت . المتخــذة مــؤخراً بشــأن عملي
ــا   ــد دعمن ــتي    ويجــب أن نزي ــي، ال ــاد الأفريق ــة الاتح ــدم لبعث  المق

وسيشـــكل تقريـــر . تـــــؤدي دوراً بالــــــغ الأهميـــــة في دارفـــور 
) ٢٠٠٥ (١٥٩٠الأمين العـام، الـذي طلبـه المجلـس في القـرار             

 .عنصراً هاماً في دفع هذا البرنامج الحيوي قدماً للأمام
ــة     ـــة لكفالــ ـــا المبذولـــ ــاعف جهودنـــ ـــب أن نضــ ويجــ

مــن وإحــراز التقــدم السياســي والســلام لســكان    الســلامة والأ
وهــم . فقــد عــانوا بمــا فيــه الكفايــة. دارفــور وللســودان بأســره

جــديرون بــأن نواصــل اهتمامنــا بــأمرهم وتقــديمنا المســاعدة       
ونــــرى أن القـــــرارات الثلاثـــــة الــتي اتخــذها     . والدعــــم لهــم 

ق المجلــس في الأســبوع الماضــي تشــكل إســهاماً كــبيراً في تحقي ــ  
 .تلك الغاية
لقـد  ): تكلـم بالإسـبانية   ) (الأرجنتين (السيد مايورال  

ــرار اســتناداً إلى      ــذا الق ــدة له ــتين مؤي ــة الأرجن صــوتت جمهوري
التقريــر المقــدم إلى مجلــس الأمــن مــن المفوضــة الســامية لحقــوق  
الإنســـان، الـــذي يشـــير بوضـــوح إلى أن انتـــهاكات جســـيمة  

 ارتكبـت وجـرى     لحقوق الإنسـان وجـرائم ضـد الإنسـانية قـد          
 .التحقق من ارتكابها في دارفور

ـــة لا يرقــى إليهــا      ــر إلى وجــود أدلــ ـــد أشــار التقري وقـ
الشــك فــــي هـــــذا الصــدد وإلى أن المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــة  
تمثــــــل السيــــــاق القـــانوني الـــلازم لتنـــاول هـــذه الانتـــهاكات   

اسـطة  الخطيرة لحقوق الإنسـان، وذلـك مـن خـلال إحالتـها بو             
وتفهــم الأرجنتــين أيضــاً  . المجلـس إلى المدعـــى العــــام بالمحكمـة   
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أن المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة هـــي المحفـــل الملائـــم لأن يكـــافح 
المجتمــع الــدولي بصــفة عامــة عــن طريقــه الإفــلات مــن العقــاب 
ــة المســؤولين عــن ارتكــاب أخطــر     أينمــا حــدث ويقــدم للعدال

 .الجرائم
 لنــا تقــديم الــدعم القــوي  ونــرى أن هــذا القــرار يتــيح  

للمحكمــة ويشــكِّل خطــوة هامــة ضــمن نطــاق الأمــم المتحــدة 
صوب كفالة الأداء الوظيفي السليم للمنظومة الدوليـة لحقـوق     
الإنسان، التي تعـد المحكمـة مـن أدواتهـا الضـرورية، ولا بـد أن                

 .تكون كذلك
ونود أن نسلط الضوء علـى أن هـذه هـي المـرة الأولى              

 مجلس الأمن إلى المدعي العـام، مسـتخدماً المـادة           التي يحيل فيها  
 من نظام روما الأساسي، حالـة يبـدو فيهـا، وفقـاً للتقريـر               ١٣

الذي لا نشـك في صـدقه، أن نوعـاً أو أكثـر مـن الجـرائم الـتي                   
ونـرى أن هـذه بـلا شـك         . للمحكمة ولاية بشأنها قد ارتكـب     

 .سابقة ذات أهمية حاسمة
ــرام نــص نظــام    ــه يجــب احت  رومــا الأساســي ونــرى أن

وروحــه والمحافظــة علــى تــوازن أحكامــه، في مراعــاة للشــواغل  
ــلطات    ــو مـــن سـ المشـــروعة للـــدول، دون النيـــل علـــى أي نحـ

ولهــذا الســبب، يؤســفنا أن اضــطررنا إلى إقــرار نــص  . المحكمــة
ونرجــو ألاّ يصــبح هــذا ممارســة . ينشــئ ســابقة لولايــة المحكمــة

 .معتادة
ــتثناء الم    ــود أن نوضـــح أن الاسـ نصـــوص عليـــه في  ونـ
 ينبغــي قصــره حصــراً علــى الرعايــا أو أفــراد القــوات  ٦الفقــرة 

المسلحة المشاركين في عمليـات حفـظ السـلام الـتي ينشـئها أو              
يــأذن بهــا مجلــس الأمــن مــن أبنــاء دول ليســت طرفــاً في نظــام    

 .روما الأساسي
وأخـــيراً، نرجـــو أن نقـــرر بوضـــوح أننـــا نعـــارض أي  

 عام رعايـا إحـدى الـدول مـن          موقف أو اتفاق يستبعد بشكل    
ولاية المحكمة، لأن ذلك من شأنه أن ينال مـن الأسـاس الـذي              

تقوم عليه هذه الولاية ويتناقض مع نص نظام رومـا الأساسـي            
 .وروحه

): تكلــم بالفرنســية) (فرنســا (الســيد دي لا ســابليير 
برحت فرنسـا توجـه اهتمـام مجلـس الأمـن منـذ أمـد طويـل                  ما
فالأحــداث الــتي تجــري في تلــك المنطقــة . رالحالــة في دارفــو إلى

من السـودان مـثيرة للانزعـاج الشـديد، وأعظـم مـا يقلقنـا هـو                 
فهـــم، كمـــا نـــدرك جميعـــاً، الضـــحايا  . محنـــة الســـكان هنـــاك

وهم فوق ذلك، وهذا أشد خطورة،      . الرئيسيون لهذا الصراع  
 . المستهدفون فيه بالدرجة الأولى

 العــام إلى المجلــس وتــوفر التقــارير الــتي يقــدمها الأمــين  
فهنـاك قـرى برمتـها      . كل شـهر صـورة مفصّـلة لتلـك الفظـائع          

تتعرض للـهجوم والنـهب والتـدمير، ويعامـل سـكانها بوحشـية             
 .ويتعرضون للقتل ويطردون عنوة من ديارهم

ومن ثم فإن من واجب مجلس الأمـن أن يتخـذ إجـراء              
وكمــا نعيــد التأكيــد باســتمرار، يجــب أن تشــمل      . في الأمــر

 .ستنا ثلاثة عناصرسيا
أولا، من الضروري مد يد المساعدة للاتحاد الأفريقـي          

وهــذا مــا بــدأ   . في تعزيــز نظامــــه الخــاص بالرصــد والحمايــة    
ــنا عملـــه باتخـــاذ القـــرار   في الأســـبوع ) ٢٠٠٥ (١٥٩٠مجلسـ

الماضي، وهـذا مـا يجـب أن نواصـل عملـه علـى وجـه السـرعة                  
 .وبإصرار
 الضــغط علــى ومــن الضــروري أيضــاً مواصــلة فــرض   

الأطــراف المتحاربــة لإرغامهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا ولكفالــة 
وهـذا هـو مـا فعلـه        . توصلها إلى تسـوية سياسـية لهـذا الصـراع         

 ).٢٠٠٥ (١٥٩١مجلسنا منذ عدة أيام باتخاذه القرار 
وأخيراً، مـن الضـروري أن يوضـع حـد للإفـلات مـن               
 . أداؤهاوتلك هي المهمة التي يبقى على المجلس. العقاب
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وكــان المجلــس، بــدافع مــن الفــزع الــذي أثــاره حجــم   
الفظائــع المقترفـة في دارفـور، قـد طلـب إلى لجنـة تحقيـق دوليـة          

ـــة ــذه   . أن تحقـــق في الحالـــ ــعته هـ ــر الـــذي وضـ ويؤكـــد التقريـ
اللجنـــة، ونشر منذ شهرين، وقوع انتـهاكات واسـعة النطـاق           

كمـا يعـرب عـن      . لحقوق الإنسـان وللقـانون الإنسـاني الـدولي        
الإدانــة لمــا اقتــرف مــن جــرائم ضــد الإنســانية ومــن جــرائم        

ويوصـي التقريـر، بالنظـــر إلى هـذه الظـروف، بإحالـة           . الحرب
هــذه الحالــة إلى المحكمة الجنائيــة الدولية، فهي الهيئـة الوحيـدة           
ــؤولية      ــون المسـ ــن يتحملـ ــديم مـ ــها تقـ ــتي يمكنـ ــة الـ ذات الولايـ

 للمحاكمة علـى نحـو يتسـم بالتراهـة          الرئيسية عن تلك الجرائم   
لقد حـث الأمـين العـام والمفوضـة السـامية            .والفعالية والسرعة 

لحقــوق الإنســان المجلــس علــى أن يحقــق علــى نحــو مســتعجل     
واعتقـدت فرنسـا أيضـا    . نتيجة إيجابية في أعقاب تلك التوصية  

أن الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية هـي الحـل الوحيـد لأننـا              
د بأن من واجبنـا القيـام بالعمـل الصـحيح حيـال الضـحايا           نعتق

وأيضــا لأن مــن شــأن اتخــاذ هــذا الإجــراء أن يمنــع اســتمرار        
ــهاكات ــذه   . الانتـ ــأن هـ ــادرة بشـ ــا المبـ ــذلك اتخـــذت فرنسـ ولـ

 .المشكلة وصوتت مؤيدة للقرار الذي اتخذه المجلس قبل هنيهة
وترحـــب فرنســـا بـــالقرار التـــاريخي الـــذي اتخـــذ قبـــل  
لأول مرة أحال مجلس الأمن قضية إلى المحكمة الجنائيـة          . هنيهة

ــة ــة رســالة مزدوجــة     . الدولي ــى وجــه الدق وهكــذا، أرســل عل
وبالغــة القــوة لــيس فقــط إلى جميــع الــذين اقترفــوا الفظــائع في    
دارفــور أو الــذين قــد يكــون لــديهم الإغــراء باقترافهــا، ولكــن  

ت هـذه   المجتمع الدولي لـن يسـمح بـأن تفل ـ        : أيضا إلى الضحايا  
 .الجرائم من العقاب

ويشـــكل القـــرار أيضـــا منعطفـــا، لأنـــه يرســـل نفـــس   
الرسالة إلى ما يتجاوز دارفور، إلى الذين اقترفـوا الجـرائم ضـد             
ــان      ــوا في أحي ــذين حــتى الآن أفلت البشــرية وجــرائم الحــرب، ال

ــة    ــة العدال ــن طائل ــا   . كــثيرة جــدا م ــن يقظ ــس الأم ســيبقى مجل
 .لكفالة عدم الإفلات من العقاب

ولتحقيق هذه النتيجة كـان بلـدي علـى اسـتعداد لأن             
ــر  ــة     -يق ــور وفي ظــروف معين ــة في دارف ــق بالحال ــا يتعل  - فيم

حصــانة مــن الولايــة القضــائية حيــال المحكمــة الجنائيــة الدوليــة   
بالنســبة لمــواطنين معيــنين أو أفــراد مــن دول ليســت أطرافــا في  

صانة مـن   هنا يجب أن أؤكد على أن الح      . نظام روما الأساسي  
الولايـة القضـائية الـتي يـنص عليهـا الـنص الـذي اعتمـدناه قبــل         
هنيهة من الواضح أنها لا يمكن أن تتناقض مع التزامـات دوليـة           
أخــــرى واقعــــة علــــى الــــدول وســــتكون خاضــــعة، حســــب 

 .الاقتضاء، لتفسير محاكم بلدي
ــا      ــة فرنســ ــرى ثقــ ــرة أخــ ــد مــ ــا، أود أن أؤكــ ختامــ
ــة ــة وأن بالمحكمــ ــة الدوليــ  أعــــرب عــــن الأمــــل في أن  الجنائيــ
ــا مـــن الصـــحة   - الشـــكوك ــه لا أســـاس لهـ  - الـــتي نعتقـــد أنـ

ــا فيمــا يتعلــق بهــذه المؤسســة، رمــز هــذا الأمــل      ســتختفي قريب
 . لضحايا الفظائع

في ): تكلـم بالفرنسـية   ) (اليونـان (السيد فاسيلاكيس    
الأشــهر الثلاثــة الأولى مــن الســنة تنــاول مجلــس الأمــن مســألة   

وكانــت رغبــة المجلــس الجماعيــة . اســباتالســودان في بضــع من
مشاهدة تنفيـذ اتفـاق نيفاشـا للسـلام الشـامل في أقـرب وقـت          

ونجحنـا أيضـا في اتخـاذ قـرار ينشـئ قـوة الأمـم المتحـدة                 . ممكن
ــذ الاتفــاق   وبالإضــافة إلى ذلــك، توصــل مجلــس    . لرصــد تنفي

وهكـــذا، . الأمـــن إلى اتفـــاق فيمـــا يتعلـــق بالحالـــة في دارفـــور 
ــذنا ــرارا  اتخـ ــاعد في    قـ ــل في أن تسـ ــددة نأمـ ــدابير محـ ــأن تـ بشـ
إلى حــل سياســي في تلــك المنطقــة الــتي عانــت بمــا فيــه  التوصــل
 .الكفاية

والمســألة الأخــيرة الــتي تناولهــا مجلــس الأمــن كانــت        
يجــب علينــا ألا نســمح أبــدا  بعــدم  . انتــهاك القــانون الإنســاني

ــاب    ــن العق ــلات م ــهاكات  . معالجــة مســألة الإف إن مســألة انت
نون الإنساني مسألة يعلِّـق بلـدي عليهـا أهميـة كـبيرة جـدا؛               القا

ــة     ــة الدولي ــا . ولهــذا الســبب نحــن جــزء مــن المحكمــة الجنائي كن
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ــا     ــتثناءات، ولكـــن كنـ ــرار بـــدون اسـ ــاد نـــص قـ نفضـــل اعتمـ
نسترشـــد بمـــا كـــان يشـــغلنا، وهـــو أن اتخـــاذ قـــرار يأخـــذ في   
 الحسبان آراء مختلفة معينة هو أهم كـثيرا جـدا مـن عـدم اتخـاذ               
قــرار علــى الإطــلاق والســـماح بــإفلات انتــهاكات القـــانون      

 .الإنساني من العقاب
ــة      ــدال الأولوي ــاول مســائل يــولى فيهــا الاعت حينمــا نتن

. بتلك الروح صـوتنا مؤيـدين للقـرار       . العليا نحقق نتائج إيجابية   
ــه يعــزز ســلطة مجلــس الأمــن في جهــوده لتشــجيع      ونعتقــد بأن

ن الدوليين في جميع المجتمعـات،      السلام والأمن والعدالة والقانو   
ويعــزز القـرار أيضــا  . خصوصـا المجتمعـات الــتي هـي في صـراع    

سلطة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الـتي سـتكون لهـا فرصـة إثبـات                
 .نفسها وإظهار أنها تستطيع أن تفعل ذلك

ــة     ــا يتعلـــق بحالـ ــتثناءات معينـــة فيمـ ــرار اسـ يوجـــد القـ
ير أطــراف في النظــام  الســودان المحــددة بالنســبة إلى بلــدان غ ــ   

وسـيوجد ذلـك مشـاكل      . الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة    
تفسير معينة فيما يتعلق بتطبيـق مبـدأ الولايـة القضـائية الدوليـة              

ونــرى أن القــرار لا يتعــدى علــى ذلــك المبــدأ الــذي . الحصـرية 
يتجـــذر في النظـــام الأساســـي للمحكمـــة وفي اتفاقـــات دوليـــة 

ــرغم مــن ذلــك  . أخــرى ــى ال ــدين  وعل ، فضــلنا التصــويت مؤي
مــن الســماح بــإفلات انتــهاكات القــانون الإنســاني مــن     بــدلا

 .العقاب
ــذها        ــتي اتخ ــة ال ــرارات الثلاث ــن أن الق ــون م نحــن موقن

مجلس الأمن في هذا الشهر ستسـاعد علـى اسـتعادة السـلام في              
 .السودان وازدهار شعبه

تكلـــم ) (جمهوريـــة تترانيـــا المتحـــدة(الســـيد ماهيجـــا  
صــوتت جمهوريــة تترانيــا المتحــدة مؤيــدة للقــرار ): يــةليزالانكب

المأسـاة الإنسـانية    . الذي اتخذناه قبل هنيهة مع تحفظات كـبيرة       
في دارفـــور  مبعـــث قلـــق خطـــير بالنســـبة إلينـــا وإلى أفريقيـــا،  

في هــذا الصــدد، خدمــة . أنــه بالنســبة إلى المجتمــع الــدولي كمــا

لتـأخير في التوصـل إلى      للعدالة والمساءلة، نعتقد بأن المزيد من ا      
اتفــاق بأمــل تحقيــق نتيجــة أكثــر استصــوابا لــيس مــن شــأنه أن  
يخدم أغراض العدالة أو طموحـات شـعب دارفـور إلى السـلام             

ومـن المؤسـف أن التـأخير في معالجـة هـذه            . والعدالة والمصالحة 
التوقعـات نتيجـة عـن تركيـز مفـرط علـى الآليـة علـى حســاب         

 .عب دارفورالمعالجة المستعجلة  لمحنة ش
ومما ينفس عنا أن المجلس اتخذ في النهاية إجـراء بشـأن             
 وهـي   -تترانيا دولة طرف في المحكمة الجنائية الدوليـة         . المسألة

محكمــة أنشــئت لمحاكمــة المتــهمين بارتكــاب الإبــادة الجماعيــة   
ونعتقد اعتقـادا قويـا     . وغيرها من الجرائم الخطيرة ضد البشرية     

 الدولي الأشد ملاءمة لمعالجـة الحالـة في         بأن المحكمة هي الجهاز   
ولكـن ممـا يبعـث      . دارفور، كمـا توصـي لجنـة التحقيـق بـذلك          

على قلقنا أن القرار يتناول أيضا مسائل أخرى هي، في رأينـا،            
ولـذلك لا يمكننـا    . دخيلة على الأمر الحتمـي الـذي بـين أيـدينا          

 أن نقبل أن القرار ينبغي بأي طريقـة أن يفسـر بأنـه يسـعى إلى               
وعلـى الـرغم مـن      . الالتفاف حول الولاية القضائية للمحكمـة     

هــذه النــواقص نأمــل في أن يســاعد القــرار في تنــاول مســألة       
 .الإفلات من العقاب في دارفور

ومما يبعث على امتناننا أن القـرار يـنص علـى إمكانيـة              
ــة      ــك طريقـ ــف ذلـ ــا بوصـ ــائية في أفريقيـ ــراءات قضـ ــاذ إجـ اتخـ

لإقامــة العدالــة ولمكافحــة الإفــلات للإســهام في جهــود أفريقيــا 
ــاقتراح    . مــن العقــاب  ــر ب ــرار يق ــة أن الق ونرحــب أيضــا بحقيق

نيجيريـــا فيمـــا يتعلـــق بالحاجـــة إلى التئـــام الجـــروح والمصـــالحة  
الوطنيين في السودان، بالتعـاون مـع الاتحـاد الأفريقـي والمجتمـع             

 .الدولي، حسب الاقتضاء
عب السـودان   ونأمل في أن المجتمع الدولي لن يخذل ش ـ        

 .في مجموعه ودارفور على نحو خاص
ــيد موتــــوك   ــا(الســ ــةالانكليزتكلــــم ب) (رومانيــ ): يــ

ــى وشــك الإنهــاك وفي      ــا عل ــيس فقــط لأنن ســأتوخى الإيجــاز ل
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ساعة متأخرة ولكن أيضا لأنني أشعر أن ثمة القليـل ممـا يمكـنني              
ــدرة      ــة ق أن أضــيفه إلى التصــويت الشــديد الوضــوح مــن ناحي

ــى الاج  ــول لأشــد المســائل    المجلــس عل تمــاع والتوصــل إلى حل
 حلـول تنسـجم مـع توقعـات         -المقدمة إليه للنظر فيهـا تعقيـدا        

الشــعوب لعــالم أكثــر إنصــافا، وبالتــالي أكثــر أمانــا، عنــد فجــر 
 .القرن الحادي والعشرين

في ) ٢٠٠٥ (١٥٩٣وتعتـــبر رومانيـــا اعتمـــاد القـــرار  
ــدا      ــة جـ ــس الناجحـ ــة للمجلـ ــة البرازيليـ ــة الرئاسـ ــذا نهايـ في هـ

 موقفـا ضـد الإفـلات مـن         - بل في آخـر دقيقـة منـها          - الشهر
العقــاب؛ وتعــبيرا عــن الثقــة في قــدرة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  
على أن تتناول بفعالية قضـايا معقـدة مثـل القضـية الـتي أحالهـا                
إليها المجلس اليوم؛ وبرهانا على أن عزيمتنا الجماعية على إنهـاء           

السـودان ودارفــور كانــت في النهايــة  الإفـلات مــن العقــاب في  
. أقــوى مــن الخلافــات الــتي قــد تكــون موجــودة بــين الأعضــاء 

قاله المجلس اليوم في نهايـة المطـاف هـو أنـه لا يمكـن لأحـد                  فما
بــلا اســتثناء، في عصــرنا هــذا، في أي مكــان مــن العــالم، أن       

 .يفلت من العقاب العادل على الجرائم الخطيرة المرتكبة
شــأننا شــأن زميلــي اليونــاني، نعتــبر مــن  ونحــن أيضــا،  

الواضــح أن مجلــس الأمــن، بقــراره إحالــة قضــية الجــرائم المبلــغ  
عنها في دارفور إلى المحكمة الجنائيـة الدوليـة، إنمـا يعـزز قدراتـه       

 .لمنع الصراعات وحلها
. ثمة شيئان أعتبر أن من المهم التذكير بهما هـذه الليلـة            

ه للجنة كسيسي التي يسرت لنـا       الأول هو الدَّين الذين ندين ب     
والثــاني هــو أن رفعنــا لــواء المحكمــة . أن نصــل إلى هــذه النقطــة

، )٢٠٠٥ (١٥٩٣الجنائية الدولية، مثلمـا فعلنـا باتخـاذ القـرار           
ســيذهب ســدى إن لم نواصــل دعــم المحكمــة عنــدما تمــارس       

 .صلاحياتها بناء على تكليف منا
): روسـية تكلـم بال  ) (الاتحاد الروسي  (السيد دنيسف  

كثيرا ما أعاد أعضاء مجلـس الأمـن تأكيـدهم علـى أن الكفـاح            

ضــد الإفــلات مــن العقــاب واحــد مــن أهــم عناصــر التســوية     
. السياســـية الطويلـــة الأمـــد في دارفـــور وفي الســـودان بأكملـــه

وكــل المــذنبين عــن ارتكــاب الانتــهاكات الجســيمة لحقــوق        
ــالوا العقــاب الواجــب،     ــور يجــب أن ين كمــا الإنســان في دارف

 .يبين، بحق، تقرير لجنة التحقيق الدولية
وإننا نؤمن بأن القرار الذي اتخـذه مجلـس الأمـن اليـوم              

سيساهم مساهمة فعالة في الكفـاح ضـد الإفـلات مـن العقـاب              
ــة وإشــاعة      ــع الحال ــوفير الظــروف لتطبي ــور في ســياق ت في دارف

 .الاستقرار في تلك المنطقة من السودان
التصــويت ): م بالفرنســيةتكلــ) (بــنن (الســيد آدشــي 

الذي جرى قبل قليـل في مجلـس الأمـن حـدث بـارز في سـياق                 
جهــود المجتمــع الــدولي الــتي لا تكــل للنــهوض بســيادة القــانون 
وحماية البشرية من الأحداث المروعة التي شـوهدت في العقـود           

ويتمشــى التصــويت أيضــا مــع الإجــراء الــذي اتخــذه  . الأخــيرة
 .لفتاك الجاري في دارفورالمجلس لإيجاد حل للصراع ا

ــدناه يتضــمن       ــذي اعتم ــنص ال ــة أن ال وتؤســفنا حقيق
حكــم الحصــانة مــن الولايــة القضــائية، ممــا يتعــارض مــع روح   

 .نظام روما الأساسي
لكـــن بـــنن لـــديها أربعـــة أســـباب للتصـــويت لصـــالح    
ــرار ــة    . القـ ــة للمحكمـ ــدة المؤسسـ ــو في المعاهـ ــنن عضـ أولا، بـ

ــة  ــة الدوليـ ــا، التـ ــ. الجنائيـ ــاع في  ثانيـ ــاري في الأوضـ دهور الجـ
دارفور يتطلب من مجلس الأمن أن يتخذ إجـراء عـاجلا لإنهـاء           

ــاك   ــدنيين هن ــذلك   . العنــف ضــد الم وأحــد الشــروط المســبقة ل
ــة غــير       ــوفير عدال الإجــراء هــو كــبح الإفــلات مــن العقــاب بت

ثالثا، إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدوليـة تكفـل          . متحيزة
ــراءات   ــاذ إجــ ــد    اتخــ ــت ضــ ــنة التوقيــ ــداقية وحســ ذات مصــ

. الأشـــخاص المتـــهمين بارتكـــاب الفظـــائع والجـــرائم الخطـــيرة 
ــة البشــرية       ــا للكرام ــرار احترام ــدا للق ــنن تأيي ــا، صــوتت ب رابع
والحق في الحياة الذي حرم منـه آلاف الأشـخاص في دارفـور،             
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وقـد  . الذين يدين المجتمع الدولي لهم بالحمايـة بسـبب ضـعفهم          
توافـــق آراء  �اجـــب الاتحـــاد الأفريقـــي في   اعتـــرف بهـــذا الو 

، الذي أقره المجلس التنفيذي للاتحاد الذي انعقـد في          �إزولويني
وفي . مارس من هـذه السـنة     / آذار ٨ و   ٧دورة استثنائية يومي    

توافق آراء إزولويني يعترف الاتحاد الأفريقي بحق مجلس الأمـن          
ون في ممارسة مسـؤوليته الدوليـة عـن حمايـة سـكان عنـدما تك ـ              
. حكومــة أولئــك الســكان عــاجزة أو راغبــة عــن القيــام بــذلك

 .وإقامة العدل عنصر من ذلك الواجب
ومما يكتسي أقصـى الأهميـة تـوفير عدالـة نزيهـة يعـول               

ــدم المســاواة لحقــوق الضــحايا       ــى ق ــرام عل ــا تكفــل الاحت عليه
وهكــذا يمكننــا أن . ولحقــوق المعتــدين علــيهم في نفــس الوقــت

دان علــى أن يحققــوا حلمهــم المشــروع نســاعد النــاس في الســو
بوضــع حــد لهــذا الصــراع وإراقــة الــدماء فيــه في أســرع وقــت  

ــل    ــدوء والأمـ ــل بالهـ ــتقبل حافـ ــوا إلى مسـ ــن، وأن يتطلعـ . ممكـ
وهكذا يمكننا أيضا أن نضـع أسسـا جيـدة للمصـالحة الوطنيـة،              
ــودان     ــهدها في السـ ــد أن نشـ ــتي نريـ ــة الـ ــالحة الوطنيـ لأن المصـ

وفي ذلــك الصــدد . عدالــة غــير متحيــزة تــنجح إلا بتطبيــق  لــن
نتفق مع لجنة التحقيق بأن الأمر يعود إلى الأطـراف السـودانية            
ــة المناســبة       ــد مشــاورات واســعة، الآلي ــار، بع نفســها حــتى تخت

 .للنهوض بالمصالحة الوطنية
والآن أدلي ببيـــــان : )يـــــةالانكليزتكلـــــم ب(الـــــرئيس  

 .بوصفي ممثلا للبرازيل
لـة الحالـة في دارفـور إلى المحكمـة     إن البرازيل تؤيـد إحا    

 البرازيـل مـن الانضـمام        تـتمكن  ومـع ذلـك لم    . الجنائية الدولية 
ولا نــزال ملتــزمين . إلى الأعضــاء الــذين صــوتوا تأييــدا للقــرار 

ــة التحقيــق إلى     ــر لجن ــالجرائم المــذكورة بتقري بتقــديم المتــهمين ب
، ومن هنـا فإننـا علـى اسـتعداد للتعـاون تعاونـا كـاملا              . العدالة

 .كلما اقتضت الضرورة، مع المحكمة الجنائية الدولية

ــن      ــلات مـ ــة الإفـ ــدولي ومكافحـ ــلم الـ ــظ السـ إن حفـ
. ليهمــا بوصــفهما غــايتين متناقضــتين إالعقــاب لا يمكــن النظــر 

والبرازيــل تؤكــد مجــددا أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تــوفر كــل 
دام  اللازمة لمنع حدوث إساءات ممكنة وإسـاءة الاسـتخ         ةالمراقب

وهكــذا فــإن الجهــود الراميــة . المحفــز سياســيا للســلطة القضــائية
إلى توفير حصانات أوسع من الولاية القضائية للمحكمة لـيس      

 .لها ما يبررها ولا تساعد في رأينا
وهذه المـرة الأولى الـتي يقـر بهـا المجلـس إحالـة مسـائل                 

صـة  جنائية إلى المحكمة الجنائيـة الدوليـة وهـذه الموافقـة تـوفر فر             
نــادرة للمجلــس للبــت فــورا في إحــدى أهــم المســائل المدرجــة  

ومـع ذلـك ومـن وجهـة نظرنـا       . على جـدول الأعمـال الـدولي      
والبرازيـل تفهـم أن     . تنبغي الموافقة على الإحالة بأي تكلفـة       لا

هناك قيـودا علـى التفـاوض علـى الموافقـة علـى الإحالـة داخـل                 
: ء صـك دولي   المجلس وهـي تتعلـق أولا بمسـؤوليات المجلـس إزا          

ثانيا، بسلامة لنظام روما الأساسي الذي حاز حـتى الآن علـى            
 تصديقا؛ وثالثا، بثبات الموقف الـذي تم الإبقـاء عليـه منـذ             ٩٨

ولهـذه الأسـباب، فـإن      . المفاوضات بشأن نظام روما الأساسي    
ــق      ــرار المتعلـ ــى القـ ــويت علـ ــن التصـ ــد امتنعـــت عـ ــل قـ البرازيـ

 .بالإحالة
ة التحقيــق الدوليــة فــإن   وحســب توصــية تقريــر لجن ــ   

المحكمة الجنائية الدولية ما برحت المحكمة الوحيـدة المقبولـة في            
وقــد .  القــانون الجنــائي للبــت في مســألة المســاءلة في الســودان

تفاوضنا باستفاضـة علـى نـص كـان يمكـن أن يعكـس بصـورة                
أفضل شواغل البلدان غـير الأطـراف في نظـام رومـا الأساسـي              

 البلــدان الــتي صــادقت علــى ذلــك     وكــذلك التزامــات تلــك  
 .الصك

ولأجل الإحالة فإن البرازيل بعـد جهـد جهيـد خـلال             
المفاوضــات وافقــت علــى أحكــام مثلــت درجــة كــبيرة مــن        

 بـالنظر إلى    -الصعوبة للنظام الأساسي، على الرغم مـن ذلـك          
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ــة   ــاد الإحالـ ــانة  -ضـــرورة اعتمـ  انضـــمت البرازيـــل إلى الحصـ
هذا يشكل تدخلا مـن جانـب       وفضلا عن ذلك فإن     . المحدودة

المجلس في الأساس الدستوري لهيئة قضائية مستقلة ويمثل أيضـا          
 مبـادئ  المتعلقـة بهـذه المسـألة، وهـي          المبـادئ موقفا لا يتفق مع     

والنص الذي أقر للتو يتضـمن فقـرة في          .دافعنا عنها في الماضي   
الديباجة ينوه فيها المجلس بوجود اتفاقات أشـير إليهـا في المـادة        

ويواجـه وفـدي صـعوبة في       .  من نظام رومـا الأساسـي      ٢-٩٨
تأييــد إشــارة لــيس فقــط أنهــا لا تؤيــد مكافحــة الإفــلات مــن    
العقــاب، بــل تشــدد أيضــا علــى نــص ظــل تطبيقــه مثــار جــدل  

وإننا ندرك أنه سيكون من التنـاقض الإشـارة في كتـاب            . كبير
تـدابير  الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدوليـة مـن قِبـل المجلـس إلى         

 .تحد من نشاط السلطان القضائي للمحكمة
إضــافة إلى ذلــك، لم يكــن بوســع البرازيــل أن تؤيــد       

 مــن المنطــوق، الــتي يقــر فيهــا المجلــس بوجــود   ٦أيضــا الفقــرة 
ولايـــة قضـــائية حصـــرية، فهـــذا اســـتثناء قـــانوني يتنـــاقض مـــع 

 .القانون الدولي
هنالــك قضــايا جوهريــة لــن تســاهم، برأينــا، في تعزيــز  

لقـد رفضـت    .  الذي نطمح إليه   -ور المحكمة الجنائية الدولية     د
البرازيل دوما المبادرات الرامية إلى توسيع نطاق اسـتثناء فئـات           
من الأفراد من السلطان القضـائي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة،            
ونبقى علـى موقفنـا لمنـع الجهـود الـتي قـد تتسـبب في إجهـاض                  

وإن . الـة الجنائيـة الدوليـة     المنجزات التي تحققـت في ميـدان العد       
التعجيل بالمفاوضات وصـيغة المفاوضـات خـلال الأيـام القليلـة            
ــدف الواضــح في        ــة اله ــن موازن ــود م ــا بعــض الوف الماضــية منع
الإحالــة إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مقابــل العوائــق المفروضــة 

وبالتالي فإن القيود التي تعذر علينا كسرها حالـت         . على ذلك 
 البرازيل لصالح اقتراح فهمنـا دائمـا أنـه سـيكون            دون تصويت 

الأداة المناسبة للمساعدة على كبح العنف وإنهاء الإفـلات مـن           
 .العقاب في دارفور

 .أستأنف الآن مهامي بصفتي رئيسا للمجلس 
 .أعطي الكلمة لممثل السودان 
مـرة أخـرى يتمـادى مجلـس        ): السودان (السيد عروة  

القــرارات غــير الحكيمــة في حــق    الأمــن في اتخــاذ المزيــد مــن    
ــى وضــعها حــدا لأطــول نزاعــات       ــا عل ــتي تكافئه ــلادي، وال ب
أفريقيــا بالمزيــد مــن العقوبــات والإجــراءات الــتي تزيــد الوضــع  

 .تعقيدا على الأرض
إن العـــالم بأســـره يـــدرك جيـــدا أن الخلافـــات الـــتي       

ــوع      ــول موضـ ــس حـ ــل المجلـ ــهرين داخـ ــاء الشـ ــتمرت زهـ اسـ
ــة لهــا  ــور  المحاســبات لا علاق ــق الاســتقرار في دارف ــدا بتحقي .  أب

. فـــالخلاف حـــول المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة قـــديم ومعـــروف 
ــة       ــرارات ظلــت مجمــدة لســنين حــول مســألة المحكم ــاك ق وهن

وجاءت مسـألة دارفـور ليـتم توظيفهـا لإقـرار           . الجنائية الدولية 
ولعـل  . المبدأ المختلف عليه منذ سنين فقط وليس لمجرد العدالـة         

 القدر أن تكـون اللغـة الـتي تمـت المسـاومة بهـا في            من مفارقات 
هذا القرار هي نفس اللغـة الـتي عصـفت بـالمجلس مـن قبـل، في         

فالعدالـة هنـا    . قضية أفريقية أخرى، والجميـع يعلـم ذلـك تمامـا          
 .كلمة حق أريد بها باطل

كما أن القرار الـذي تم اعتمـاده الآن قـد جـاء حـافلا             
ة المعنيـــة بتلـــك الاســـتثناءات بالاســـتثناءات باعتبـــار أن الدولـــ

وبنفس المنطق نـذكِّر    . ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية     
ــة      ــيس عضــوا في المحكمــة الجنائي ــأن الســودان أيضــا ل المجلــس ب
الدوليــة، الأمــر الــذي يجعــل تنفيــذ قــرار بهــذه الكيفيــة محفوفــا    
بجملــة مــن العقبــات الإجرائيــة والتحفظــات المشــروعة، مــا دام 

يــــؤمن بــــأن ميــــزان العــــدل والقــــانون يقــــوم علــــى  المجلــــس 
الاســتثناءات واســتغلال أزمــات الــدول الناميــة وابتلاءاتهــا مــن  
نزاعات وحروب أهلية في معادلات تسوية المواقـف السياسـية          

 .والمساومة بين الدول الكبرى
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وتبقـــى المســـألة الأساســـية الـــتي أقرهـــا المجلـــس اليـــوم   
فور، ولكن، لتبيان الحقيقـة،     ليست مسألة المحاسبة في إقليم دار     

أن هــــذه المحكمــــة الجنائيــــة مخصصــــة أصــــلا للــــدول الناميــــة 
والضــــعيفة، وأنهــــا أداة لممارســــة ثقافــــة الاســــتعلاء وفــــرض  

ــافي  ــتعلاء الثقـ ــرون   . الاسـ ــم يحتكـ ــدون أنهـ ــن يعتقـ ــا أداة لمـ إنهـ
 .الفضائل في هذا العالم المليء بالظلم والطغيان

ــذا ا    ــاده ه ــن، باعتم ــد   إن مجلــس الأم ــرار، يكــون ق لق
فالمبـادرة  . ضرب بالموقف الأفريقي عرض الحـائط مـرة أخـرى         

التي تقدمت بها نيجيريا من موقعهـا كـرئيس للاتحـاد الأفريقـي             
لم تحظ حتى بمجرد النظـر إليهـا، ناهيـك عـن منحهـا الاهتمـام                
وعقد مشاورات ولو قصيرة لتقييمها، في الوقت الـذي يوجـد           

رض في دارفور ويؤدي دورا أكد      فيه الاتحاد الأفريقي على الأ    
. علــى فعاليتــه وجــدواه مبعــوث هــذه المنظمــة في كــل تقــاريره 

ــه     ــد تم في وقـــت قطعـــت فيـ ــذا قـ ــرار هـ ــاد القـ ــا أن اعتمـ كمـ
والقضـاء  . المحاكمات شـوطا بعيـدا مـن قِبـل القضـاء السـوداني            

السوداني قادر ومؤهل ومصمم على إكمال المحاسـبات وإنفـاذ        
ونشكر الدول التي اسـتعمرتنا مـن قبـل         الأحكام دون استثناء،    

ولكـــن الـــبعض هنـــا أراد تفعيـــل المحكمـــة  ! وعلمتنـــا القـــوانين
الجنائية الدولية واسـتغلال موضـوع دارفـور مجـرد ذريعـة رغـم              
علمهــم بــأن مثــل هــذا الاســتغلال لقضــايا الشــعوب والمتــاجرة 
ــاومة    ــرد الكســـب السياســـي والمسـ ــات لمجـ بالأزمـــات والتراعـ

ــة والإنســانية،    السياســية هــو فعــل   أبعــد مــا يكــون عــن العدال
ناهيــك عــن صــون الشــرعية الدوليــة والأمــن والســلم الــدوليين 

تعلمـون أن موضـوع    .إلى غير ذلك من الشعارات والمسميات 
. المحاسبات مضمار طويل ومعقد لا يكتمل بين ليلة وضـحاها         

وفي الوقــت الــذي يلــهث فيــه مجلــس الأمــن لمحاســبة بــلادي        
ذ المحاكمـات وتحقيـق الأمـن والاسـتقرار بـين      وحثهـا علـى إنفـا   

ليلة وضحاها في إقلـيم تقـارب مسـاحته مسـاحة العـراق، نجـد           
بــل . هــذا المجلــس يســتمر في ممارســة سياســة المعــايير المزدوجــة 

ويتمادى مجلس الأمن في أن يؤكد بأن الاستثناءات هـي فقـط            
للــدول الكــبرى، وأن هــذه المحكمــة هــي فقــط عصــا مخصصــة   

عيفة، وهــي أيضــا امتــداد لهــذا المجلــس الــذي ظــل   للــدول الضــ

ــدول الضــعيفة      ــات ضــد ال ــرارات والعقوب ــا يستصــدر الق دوم
فقــط، في الوقــت الــذي تضــرب فيــه الــدول الكــبرى، أو تلــك 
التي تتمتع بحمايتها، عرض الحـائط بقـرارات هـذا المجلـس، بـل              

 .وتستخف بها وتعتبرها حبرا على ورق
 �مصـداقية المجلـس   �مثـل   إننا نسمع كثيرا هنـا تعـابير         

 تصدر عن أعضـاء في هـذا المجلـس في هـذه             �الثقة بالمجلس � و
ــة ــذين      . القاع ــول لل ــة ومصــداقية؟ وأق ــك ثق ــت هنال ــل بقي فه

يتحدثون عن هذا القرار بأنه يرسل رسالة للجميع وأنـه، بعـد             
 أقــول لهــم أن -هــذا القــرار، لــن يفلــت شــخص مــن العقــاب  

 إلى �ئــة معينــة مــن الــدولإلا إذا كــان مــن ف�يضــيفوا عبــارة 
 .تلك العبارة، حتى تخلو من النفاق

إن التــــاريخ حافــــل بالإمبراطوريــــات الســــابقة الــــتي   
ولقد كانـت ولادة هـذه المنظمـة        . مارست الهيمنة والاستعمار  

ونحن قد نشـهد عصـرا      . على أنقاض امبراطورية الرايخ الثالث    
 التـاريخ   جديدا من الهيمنة تظهر بثوب جديد ربما ينقلب فيهـا         

 .ليفرز منظمة دولية جديدة على أنقاض امبراطورية جديدة
ختامــا، لعلــي، كمــا أشــرت في بيــاني الســابق، أجــدد   

ــين         ــل ب ــة تحم ــير الحكيم ــرارات غ ــذه الق ــل ه ــأن مث ــد ب التأكي
. جوانبـــها كـــل الحيثيـــات الـــتي تصـــعّب عمليـــا مـــن تنفيـــذها 

أنهــا مــن شــأنها إضــعاف فــرص التســوية وتعقيــد الأمــور    كمــا
 .لمعقدة أصلاا

لا يوجـــد متكلمـــون ): يـــةالانكليزتكلـــم ب (الـــرئيس 
 .آخرون في قائمتي

وبذلك يكون مجلس الأمـن قـد اختـتم المرحلـة الحاليـة            
وسـيبقي المجلـس    . من نظره في البند المـدرج في جـدول أعمالـه          

 .المسألة قيد نظره
 .٥٥/١١رفعت الجلسة الساعة  

 


